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كيف نتقي اللم ؟ ج 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم والطغيان» وأوعد 
الظالمين بالعقوبة والخسران» وجحعل دعوة المظلوم مستجابة لإقاممة 
العدل والميزآن» وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي 
حرم الظلم على نفسه فأفعاله وأحكامه دائرة بين العدل والإحسان 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 4 وأصحابه والتابعين هم بإحسان. 
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ليا يها الذين منوا القوا الله حق لقا ولا كَمُونن إلا وشم 
مسل [ آل عمران: .]٠١٣‏ 

أيها الأحبة في الله: أكتب لكم هذه الكلمات ولسان مقالي 
يقول: 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم يرجع عقباه إلى اللدم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تنم 

وبادئ ذي بدء أذك ركم بقوله 45: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم؛ ملهم على أن سفكوا دماء کم واستحلوا حارمهم» رواه 
الله يوم الأذانء قال هشام: وما يوم الأذان؟ قال: قال الله تعالى: 
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مص ل م 


قادن مُوَذن بيهم أن لَعْنَة الله على الظاليين# فصعق هشاء. 
فقال طاووس: هذا ذل ذا الصفة فكيف بذل المعاينة؟! 

يا راضيًا باسم الظا لم كم عليك من المظا؟ 

ااج و راو ادا 

افا اعا ادان الإنسان يزرع بقوله وعمله وفعله 
الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع حيرا 
من قول وعمل حصد الكرامة» ومن ز رع شرًامن قول وعمل 
حصد الندامة.. 

فأحببت أيها الكرع.. أيتها المباركة أن أضع بين أيديكم هله 
الرسالة» الي قمت جتهدة بفضل الله ومتته بجمعها من كلام الله 
تعالى وكلام رسوله ي4 وكلام أهل العلم» وأسميتها: «كيف نتقي 
الظلم؟». 

ا ن ت ا العنل وران الحلئن وان هري 
بالجزاء الأو من ساهم في إحراحه وهو سبحانه المستول أن يرقق 
قلوبنا ويهديها إنه نعم المولى وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

کتبته: (ندی بنت علي بن محمد امحمود) 

غفر الله ها ولوالديها ولحميع المسلمين 


أعلم وفقي الله وإياك وجميع المسلمين لما بحبه ويرضاه أن الظلم 
ا ا و ی ا و فاو ا ر ر وی 
فشى وشاع ف أمة أهلكهاء وإذا حل ف قرية أو مدينة دمرها. 

وهو والفساد قرينان بمما تخرب الديار» وتزول الأمصار وتقل 
ال ركات» ويحل الفشل حلهاء وهو ظلمات تزل الأقدام في غيابه» 
وتضل به الأفهام ويظهر الفساد وينتشر بسببه الفزع بين الناس. 

عن أي ذر» رضي الله عنه» عن البي ي فيما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلنه 
بینکم حرمًا فلا تظلموا..» رواه مسلم. 

ومعن ذلك: أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على 
نفسه لکمال عدله سبحانه وتعال. 

فالله عز وحل لا يظلم الناس د شيعا ولكن الاس أنفسهم يظلمون 
فيحصي الله عز وجل على العباد أعماهم ثم يوفيهم إياها بالجزاء 


لقوله تعالی: ائم فون أب جورکہ يوم م الْقيامَة) [آل 
عا 45 
تعريف الظلم 
لغة: هو ضد العدل. 


اصطلاحًا: هو وضع الشيء قي غير حله» وهو انحراف عن 
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العدالة. 


أنواع الظلم: لا شك ان کل من ظلّم فهو حاسَب بين يدي 
الله تبارك وتعالى» والظلم بين العباد درحات متفاوتة. 

وأن الجزاء على كل شيء بحسبه ولقد وصل الناس الوم يي 
ظلم بعضهم بعضًا إلى حد يقصر عن شرحه العبارة والإحصاي 
وذلك أَمُم لا يتهيبون ظلمًا إلا إذا رأوا بجانبه عقوبة إقامة المحد 
الشرعي» فإذا أمن أحدهم من العقوبة بطش بطش المحبارين» فإذا 
اشتهت نفسه قذف شخص قذفه مهما كان تقى العرض» وإذا 
انت اسه سج اسان تة له اد هة غافل أو بمته اغتابه 
ئ ففے مع لاان ى وکا 

ومن توغل في الظلم ومن العقوبة لا يقوم بنفسه لون من لوان 
الظلم» إلا نفذه مسرعًا والعياذ بالله.. كأنه لا يؤمن بالبعث ولا 
e E e‏ 

ولذلك ترى اليوم نيران الظلم تلتهب قي أنحاء الدنيا وقد غفل 
الناس عن عواقب الظلم دنيويًا وأحرويًا» ولم يعلموا أن شقاء الدنيا 
والآحرة وليد الظلم ولو لبهيم لا بحسب له أدن حساب. 

ولذلك نرى أن الظلم يأتينا بعدة صورة: 

منها الشرك باللّه: فالشرك بالله هو أعظم الظلم وأشده وأخبثه. 
قال تعالى: إن الشرك لظم عظيم) [لقمان: .]١١‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «قال 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تر کته وش رکه» آحرجه مسلم. 

ومنها ظلم الإنسان نفسه والاعتداء على حقوقهاء فقد يكون 
مبذرًا وحالة نفسه تدعو إلى الاقتصاد وقد يكون مقترًا وحالته تدعو 
إلى التيسير. 

ومنها ظلم الإنسان لمن کے بے ف باع وز جات وبنات: 
يعاملهم بالقسوة كما يفعله بعضهم ظتًا منه أنه مدعاة لاحترامهم 
له» أو يبخل عليهم فلا ينفق النفقة الواحبة» أو لا بحسن معاشرهم» 
ومن ظلمه لأولاده أن يت ركهم بلا أمر ولا في ولا توحيه. 
الإوالجار ذي القربّى والجار الجنب [النساء: .]٠٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال الرسول بي «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حى ظننت أنه سيورثه» أحرحه البخاري. 

ومنها ظلم المعاملات فيما بين الرحل ومعامليه» ومنها ظلم 
القضاة الحيف مع أحد الخصمين أو شهادة الشهود. 

ومن أعظم الظلم المماطلة بحق عليه مع قدرته على الوفاء.. لما 
بت ق الضصخضن أن الرسول ييي قال: «مطل الغني ظلم» وني 
رواية: «لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته». 

ومن الظلم أن يستأجحر أحيرًا أو إنساًا ي عمل ولا يعطيه 
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أحرته.. لما ثبت قي صحيح البخاري أن رسول الله ي قال: «یقول 
الله تعالى: ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 
خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل شه 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوف منه العمل ولم بعطه أجرته» 
وكذلك إذا ظلم يهوديًا أو نصرانيًا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو 


ومن أعظم الظلم أيضًا القتلء ألا وأن قتل المسلم من أعظضم 
العدوان» ولذلك أوحب الله تبارك وتعالى النار على قصل المؤمن 
عمدًا وظلمًا.. قال الله تعالى: لإومن يقل مُومنًا متَعَمَدَا رازه 
جهنم عالدا فيها وغضب اله عله وَلعَنه وَأعَد لَه عَذابا عظيما) 
[التسات 5]: 

فظلم الناس أنواع يجمعها قوله 5: «إن دمائکم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» أحرحه البخاري ومسلم وابن ماحة 
وأحمد والدارمي. 

فمن سفك دمك بغر ق أو أحذ مالك رحق أو اعتدئ 
على عرضك بغير حق فلا شك أنه قد ظلمك وهذا من معان 
الظلم. 

فعن أبي أمامة إياس بن ثعابة الحارثي» رضي الله عنه» أن رسول 
الله ب قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد وجب الله 
له النار» وحرم عليه الجحنة» فقال رحل: وإن کان شیا يسيرًا يا 
رسول الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراك» رواه مسلم. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» أحرحه البخاري. 

ومن الظلم أيضًا إيقاع غير العدل حي على الحيوان والنبات.. 
عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : «دخحلت 
امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» أحرحه البخاري. 

وقد يقدرّج الظلم بعد ذلك نزولا حي تكون محرد الكلمة 
والغمزة واللمزة قي حق المؤمن ظلمًا. 

اساب الظلم 

الأول: الشيطان: 

قال الله تعالى: ليا ايها الْذِينَ آمَنوا اذخُلوا ال كافة 
وا بعُوا خطوات الشَيْطَان له كم عدو مين [البقرة: .]۲١۸‏ 

الثان: النفس: 

قال الله تعالى: وما أبَرّئ تفسي إن الس لَأَمَارَة بالسُوء) 
| بوس .[or‏ 

نفس أمارة: هي الي تأمر بالسوء لميلها للشهوات. 

نفس لوامة: هي الي تلوم نفسها يوم القيامة إن حيرا تلوم 
المؤمن على أنه لم يزد إحسانًا وإن شرا تلومه انه م يرحع عن 
إساعته. 


نفس مطمغنة: آي اطمأنت على ما وعد الله لأهل الإبعان به ف 


الاخحرة. 

الغالث: الهوى: 

قال تعالى: ولا تطع من اغفا قله عَنْ ذکرتا رابع هوا 
[الكهف: ۲۸]. 

آثار الظلم 

ولاظلم آثار تبقى على الفرد والجتمع. 

أ- آثار الظلم على الفرد. 

-١‏ ضياع النعمة: 

قال تعال: لإواضرب لهم معلا جين جملا لِأحَدِهمًا جين 
من اعاب وحَففتاهُمًا بتخل) [الكهف: .]١۲‏ 

فلقد كفر صاحب الجنتين بالبعث وشكك قي قيام الساعة 
فأوحب بذلك سخط الله وأليم عقابه فأحاط الهلاك بثمره فأصبح 
ی ا ال وای ی ا یکن شرك بره 
أحدًا و م يمنعه أحد من عقاب الله. 

۴- زوال الملك: 

إن أمور الدنيا إن لم يكن بناؤها على التقوى وتوحيدًا لله عر 
وجل تكون العاقبة إلى الزوال والدمار. 

۳ الندم: 


وهو ندم الظالمين عندما و أيديهم لما قد فات 
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عليهم من إعراضهم عن الإيعان بربهم وكفرهم برسله» وهذا عندما 
يرون العذاب ويرون مايتهم. 

قال الله تعالى: ايوم يعض الظالمُ على يَدَيْهِ قول يا تسى 
الخذت مَعَ الرّسُول سّبيلا» [الفرقان: ۲۷]. 

ب- أثر الظلم على الجتمع: 

وهو ما نراه اليوم من حروب وتدمير للمدن والقرى وهلاك 
الأنفس وانتشار الأمراض. 

الحذر من دعوة المظلوم: 

وعا أن الله حرم الظلم تحرجا مطلقا فلقد جحعل دعوة المظلوم 
مستجابة» فاحذر دعوة الظلوم حيث رفع فوق الغمام ويقول الرب 
تبارك وتعالی: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين». 
توق دعاء المظلوم إن دعاءه ليرفع فوق السحب ثم يجاب 
توق دعاء من ليس بين دعائه وبين إله العالين حجاب 
فقد صح أن الله قال وعزتي لأنصر المظلوم وهو مشاب 
فمن لم يصدق ذا الحديث فإانه هول وإلا عقله فمصاب 

ومن عظم الظلم كذلك جعل الله عز وجل دعوة المطلوم 
مستجابة فقد قال ¥#: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: 
دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده» (رواه 
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وقیل لما حبس خالد بن برمك وولده قال: يا آي بعد العز 
صرنا في القيد والحبس» فقال: يا بي» دعوة مظلوم سرت بليل 
غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها". 

وقد قال الرسول ي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن» فقال: «اتق 
دعوة المظلوم فاا ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجه البخاري. 

وعن أيي هريرة رضي غه ال ل 
«ثلاث لا يرد الله دعائهم الذاكر الله كثيرًاء والمظلوم» والإمام 
المقسط». 

فالظلم حرام ني ذاته حن ظلم الكافر لأن الكافر كفر له. قال 
لله عز وجل: وا يَجرمدكم شتآن قوم عَلَى ألا تغْدلوا اغ دلوا 
هو قرب للتقرّی) [المائدة: ۸]. ۰ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال الرسول 5ل: «دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» انفرد به 
الإمام أحمد بن حنبل. 


تفتح أبواب السماوات دوفا إذا قرع الأبواب منهن قارع 
وأني لأرجو الله حتى كأنغا أرى بجميل الظن ما الله صانع 


فعلى العاقل أن يكون بصيرًا TET‏ 
لات وهن نخسا كة من عله ف كاه ال فا دعل 
الخير.. فكم أحرج الموت نفسًا من دارها.. وكم أحري العيون بعد 


قرارها.. 
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عقوبة الظالم 

أحسبت آنك يا ابن آدم نهمل وتترك فلا تعاقب؟ وتظلم 
وتتقلب في النعيم كيف شئت ولا تحاسب؟ أنسيت قول البي 5: 
«إن الله ليملي لظام حى إذا أخذه م يفلته»؟ م قرأ الرسول بل: 
إوكڌلك أخذ رَبك إِذا أحَذ الْقرى وهي ظَالمة إن أخذه اليم 
شدیڈ) [هود: ۱۰۲] متفق عليه. ۰ 

کل هلا تن اك و اتان درت ولكن اعمل ما 
ی ا ع د وار ها ی 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول بيك قال: «إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة واللار» 
فيتقاصون مظام كانت بينهم في الدنياء حت إذا قوا وهُذبوا أُذِن 
هم بدخول الجحنةء فوالذي نفس محمد ييل بيده لأحدكم عسكنه 
في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا» أحرجه البخحاري. 

وقال : «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول ا المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي من يأقي 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج» فيأتي وقد شتم هذا 
وأخذ مال هذا» وضرب هذاء» وسفك دم هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه تم طرح في النار» أحرحه 
مسلم. 


واعلموا أيها الأحبة أن الله إذا أراد بعبده الخير سالط عليه ممن 


ع 
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يظلمه» وكما قال شريح القاضي .. سيعلم الظالمون حي من 
انتقصوا أن الظا لم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. 
إذا ما الظلوم استوطاً الظلم مركبًا 

وج عتوافي ققيح اكتسابه 
فكله إلى صرف الزمان وعدله 

سيدو له ما )م یکن في حسابه 


وقد روي أنه لا أكره للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
حشية أن يطالبه .عظلمة ظلمه ما قي الدنيا كما قال البى إيل: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حت يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء» أحرحه مسلم والترمذي وأحمد. 
aE‏ ر حل وعلا الوم ُجری کل تقس بَا كسب لا طلم 
الوم إن الله سَريعٌ الحسَاب) [إغافر: ۱۷١]؟‏ 

فعند ذلك ينخلع قلبك»› وتضطرب أعضاؤك من اليبة» وتوقن 
فسات ا ا وک اا ارك اله جا غل لان رس 


۳ 


e a ت 8ا‎ 


ورم لوم نحص فيه نمار * طعي مقنعي وهم ل 


ر ەر ۵ ع 


رکد إلّهم طرفي وأفْدهُم هَرّاء) [إبراهيم: .]٤١ »٤۲‏ 

فيا ها من مصيبة!.. و ما أشدّها من حسرةٍ في ذلك اليوم» إذا 
حاء الرب حل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل وشوفه الظا م 
ب واه ی اجر ی ا ر غ ا ر 
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ا 

وعند ذلك توحذ حسناته الي تعب عليها في عمره» ليلا مارا 
وتنقل إلى الخصماء عوضًا عن حقوقهم. 

فلينظر العاقل إلى المصيبة في مشل ذلك اليوم الذي رعا لا يسلم 
له فيه شيء من الحسنات فان سلم له شيء من حسناته ابتدره 
الغرماء وأحذوه فكيف تكون حال من رأى صحيفته حاليية من 
حسنات طالما تعب فيهاء فإذا سأل عنها قيل له نقلت إلى صحيفة 
حصمائك الذين ظلمتهم» ويرى صحيفته مشحونة بسيئات م¿ 
يعملهاء فإذا سأل عنها ومن أين حاءت إليه؟ قيل: هذه سيئات 
القوم الذين طالما مقضمضت يتك أعراضهم وتناولت أمواهم 
وقذفتهم وشتمتهم وقصدهم بالسوء وخنتهم قي المبالغة واججحاورة 
والمعاملة ونحو ذلك من أنواع الظلم. 
أما والله إن الظلم شزم وما زال المسيء هو الظلومُ 
إلى الديّان يوم الدين فضي وعد الله تجتمع الخصوم 
ستعلم في الحساب إذا التقينا غا عند المليك مَن الظلوم 


ومن عظم اللَّم عند الله عز وجل أنه حرم على السلم كر 
عيوب الناس وذنويمم» وأباح للمظلوم أن ينشر مظلمته حن إذا نزل 
بالظا م عذاب الله عز وحل علم الناس أن ذلك من شۇم الظلم» قال 
رر ی ا ا ی ا ف 
| لا 0 . 


۱۸ كيف نتقي اللم؟ 


ثبت قي الصحيحين عن رسول الله ی أنه قال: «انصر أخاك 
ظالما أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلواء فكيف 
ننصره ظالا؟ فقال: «تأخذ فوق يديه» أحرحه البخاري. 


وعن حابر قال: اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار» فنادى المهاحر أو المهاحرون» يا للمهاحرين! ونادى 
الأنصاري: يا للأنصار! فحرج رسول الله يل فقال: «مما هذا؟ 
دعوى أهل ال لحاهلية؟» قالوا: لا يا رسول اللهء إلا أن غلامين اقتتلا 
فكسع أحدهما الآحر» فقال: «لا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالًا 
أو مظلومًاء إن کان ظاًّا فلینهه فانه له نصر» وأن کان مظلومًا 
فلينصره» أحرجه البخاري. 

فالمظلوم ف حقه أو ماله يمتع عته الظلم ويرفع عنه الحيف بكل 
ما يستطاع من الوسائل. والقصد هنا أن تكون اليد مع يد المظلوم 
حي يأحذ حقه» وأما نصر الظا لم فمنعه عن الظلم» فان أراد 
اس مال حات م و عات مد 

وات اراد الط برقع ضر بت عل بده إن كانت يدك افر 
من يده وتراعي الحكمة لعلا ينقلب ظالًا لك وأن كانت النصيحة 
رادعة سلكتها وإلا فتستعمل معه القوة حن يرحع إلى الحق وني 


نتائج الظلم 


إن الإسلام حاء بالعدل وأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون 
عادلين وهُانا عن الظلم لم يترتب عليه من نتائج شنيعة فإذا انتشر 
الظلم ني أمة سلبت الأمن على الأرواح والأموال والأعراض» 
وانتشرت فيها المفاسد وسوء الأحلاق» وفشت فيها العداوة 
والبغضاء وأكل القوي الضعيف» وقلت فيها اليد العاملة» واتسع 
نطاق الجهل؛ تذهب من الأمة الشجاعة والحمية» ويحل حلها النفاق 
والملق» ويثمران النميمة ونقل الكلام والغضب والسرقة والاحتلاس 
ونمب آموال الناس والربا والتطفيف قي المكاييل والموازين والتعزير 
بالعامل والغش والخيانة للوديع والأحرر والمققارض والشريك 
والو کیل.. 
ومن نتائج الظلم أيضًا عدم استجابة الدعاء .. عن ابن مسعود 
ا الله عنه أن البي #5 قال: «لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب 
لكم» وتستسقوا فلا تسقوا» وتستنصروا فلا تنصروا» رواه 
البحاري .. فهذا كله من نتائج الظلم المريرة. 
إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبًا 
وج عسوا في قبيح اكدساببه 
فكله إلى صرف الليالي فإمفشا 
ستبدي له ما لم یکن في حسابه 


علاج من وقع في الظلم والمبادرة بالتوبة: 
إن ار وجل ا قل لس هه ولك اا أشي 


38 كيف نتقي الفشلم؟ 


يظلمون» فيحصي الله عز وجل على العباد أعمالحم ثم يوفيهم إياها 
بالجزاء عليها.. 

قال الله تعالى: وإلمَا وون أجُوركم يوم القيامَة4 [آل 
عمران: ۱۸5]. 

فلقد علمنا تما سبق شناعة الظلم وقبح عاقبته وماورد من 
الوعيد الشديد على مرتكبه وأن من مات قبل رد المظام أحاط به 
يوم القيامة حصماؤه فهذا يأحذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا 
بسك يده وهذا يتعلق بأببه وهذا يتعلق برقبته.. هذا يقول ظلمئ 
فغشي وهذا يقول ظلمي فبخسي وهذا يقول خحدعيْ وهذا يققول 
قذفيْ وهذا يقول أكل مالي وهذا يقول شتمن وهذا يقول اغتابيٰ 
وهذا يقول كذب علي وهذا يقول قطع رهمي. 

آيها الظام.. فبينما انت على تلك الحال المخيفة الي كثر 
لمتعلقون بك من الغرماء الذين أنشبوا فيك مخالبهم وأنت مبهوت 
متحيّر مضطرب الفكر والعقل من كثرتمم ومطالبتهم وقد ضعفت 
عن مقاومتهم ومددت عنق الرحاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك 


0 
ر جت م هه 


ن بدي ا فرع مك ا اا( 0 اھ کر ی به 
كَسَبَّت لا ظلْم الوم إن الله سَريعٌ الْحسَاب) [غافر: ٠.١۷‏ 

ان ق اي ا راا ج د ا 
وهو التقوى والخوف من الله عز وجل والتوبة والمعرفة بأن كل 
إنسات مسعول بين يذي الله.. والتحال من الظلورمن لقرله : 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليحلله اليوم 
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من قبل أن لا یکون دینار ولا درهې» إن کان له عمل صا أخذ 
منه بقدر مظلمته» فان م یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه» اح رجه البخحاري. 

فم تقبلون على الله بقلوب صادقة تائبة من هذا الظلم. 

بادروا بالتوبة إلى ربكم قبل غلق الباب» واحتهدوا قي بقية 
أعما ركم قبل وضع الكتاب وقبل أن تطلبوا برد الجواب.. وتحبس 
الال غ الط والخطاب.. وتشهد الجوارح ما عملت من 

همسة في أذن مظلوم: 

أيها المظلومء.. أكبب: لك هذه الكلمات النئ تتعوك إل 
قو ا ل اا كل عة اة عالضا س دة 
وحسن الظن به وانتظار الفر ج منه» من أعظم نرات الإبمان وأحل 
e N EEE ea‏ 
وار 

فالإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث» ولا يقاوم 
الملمات» ولا ينازل الخطوب» ا إلا حينما 
يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة ومناعة أبيه. 

فت و كل على الله واصبر لينقذك من الويلات› ويخرحك من 
الكربات» واحعل شعارك ودثارك «حسبنا الله و نعم الوكيل» فإذا 


۲۲ كيف نتقي اللم؟ 


رعبت من ظا م أو فزعت من خحطب فاهتف: «حسبنا الله ونم 
ال وكيل لإ وكفى بربْك هَادِيًا وتصيرًا)». 
إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
نماذج من عاقبة الظلم وماية الظالمين؟ 
إن القصص والحکایات حند من جنود الله يثبت بها أولياءه 
وشاهده قوله تعالى: لوكلا تقص عَلَيّْكَ من أنباء الرسُل ما تبت 
به فوًادك# وهي عبرة لكل معتبر . 
القصة الأولى: 
امرأة فقيرة من أهالي الدوادمى وعندها أيتام وها راتب هى 
وأولادها من الضمان في مدينة الرياض وذلك قبل توزيع مراكز 
الضمان في بلدان المملكة» فسافرت هذه المرأة إلى الرياض فلما 
استلمت الراتب وهو مبلغ ثلاثة آلاف ريال قابلت صاحب سيارة 
أحرة فتعاقدت معه بأجحرة معلومة بينهما اتفقا عليها على أن 
فساروا من الریاض و كائت امراة كبرة الم من البادية م 
الدوادمي فلما صاروا في أثناء الطريق حرج عن الط وأوقف 
سيارته وقال ها أعطييٰ الدراهم ال معك فأبت وكرر عليها القول 
وهددها بالقتل فأعطته الدراهم حوفا منه بعد ما أخحبرته حالما وأن 


هذا لأيتام وأحوالنا ضعيفة وق حاجة» وهم الآن ينتظرون قدومی 
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عليهم» ف الله بناء كل هذا وكأنه م يسمع ذلك وبعد ما أحذ 
الدراهم ذهب لقضاء حاحته فلما انتهى أحذ ترابًا يتجمر به فإذا 
بجحر عنده يخر ج منه أفعی ویلتقم يده فإذا هو ميت في مکانه. 

وفي أثناء ذلك جاء أهل سيارة ساقهم الله إلى هذه المرأة رأوها 
من بعيد» وحاءوا إليها فسألوها عن خبرها فقالت: هذي قصن.. 
وأن هذا الرحل أحذ ما معى من النقود وهى ثلاثة آلاف ريال 
وذهب.. ولا أعلم ماذا حصل له فذهبوا إلى الرحل فإذا هو ميت»› 
ورأوا أثر الأفعى حارج من الجحر إلى الرحل وعدوا الدراهم فإذا 
هي كما قالت» فأ ركبوها معهم معززة مكرمة حي وصلوا مراكز 
الحكومة» ثم بعد ذلك أوصلوها بيتها سالمة ودراهمها ي جيبهاء فقد 
اه شا هز ا جال الان وا ا ا ق 
أ جا في او طا ون له عافد غفا عاو ال ا 
الضعيفة المسكينة. 

القصة الثانية: 

تقول: فتحت باب الغرفة ودخحلت لأفاحأً بزوحي حالسًا 
ينتظرن» و كل ما به يشتعل ثورة وغضبًاء أين كنت؟ بدهشة أجبته 
بالسوق كما سبق وأخبرتك» ولكنه صرخ بي ونظرات الغضب 
تتطاير من عينيه: (كاذبة.. كاذبة) نظرت إليه غير مصدقة وقلت 
(ما الذي يحدث؟) ولكنه لم يفسر لي شيا من تصرفاته الغرييسة 
شدني من ذراعي بكل قسوة وصرخ بي (لقد عرفت حقيقتك) ولا 
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وبکیت» وقلت له مستحيل.. مؤ كد هناك خحطاً ما» ولکنه قال 
لي بكل حدة (لا.. لقد رأيت بعييْ» ولم يعد هناك محال للإناكار) 
وحاعن بصورة لرحل ل أراه من قبل وبضعة رسائل غريبة الشكل 
وودد ق ا هذه صورة عشيقك؟ وهذه الرسائل 
الغرامية) لقد وحدقهّا بنفسي هناء ولم يعد لك حي جال للإنكارء 
فلا تجعل الشك يهدم كل ما بيننا) ولكنه م يرميٰ» وذهب بي إلى 
ت اهل فش الليلة» و كانت آخحر كلمة أسمعها منه هى (أنت 
طالق) حاولت أمي أن تعرف تفسيرًا واحدًا لما حصل ولكنيٰ قلت 
ها (لا أعرف) وانزويت قي غرفي وأنا غارقة في حيري وذهولي» 
أتساءل عن تلك الضورة والرساقل :ترىئ من الذن دسهها بين 
أشيائي» ومن الذي كان يخطط هدم بيي؟ ولاذا؟ وصرت أسترحع 
أتذكر كيف كدت أطير فرحًا» حين تقدم هو لطبي أنا فقد كان 
بالنسبة لي الرحل الجلم كنت أرى شقيقته في الجامعة ولم أتخيل اني 
سأصبح في يوم من الأيام زوحة لشقيقهاء فقد كانت تبهرنا بثياجا 
وساعتها الثمينة وسيارها الفاحرة.. وحين اتصلت أمه تطلبئى 
مرغوب فيها» من نظراتم العدائية ومن كلماقم المرة.. 
جرحي وأمضي. . انشغلت بدراسێٰ بإحدى دور التحفيظ لف ظ 


كيف نتقي اللم ؟ ۲° 


القرآن الكري» حي حاءن طليقي بعد عامين يبدي لي أسفه وندمه 
على ظلمه لي فقد كانت لعبة قامت يما شقيقاته للتخلص ميٰ» 
رکا هو اه هذا الأعر» خن تشاخرت الشفيقاتة وانكشف 
کل شی 

قال لي: لنفتح صفحة جديدة» ولنعد لنستأنف حياتنا معا وأنه 
يحب ولا يستطيع أن يجيا لحظة واحدة بعيدًا عيْ» ولكن كان ذلك 
من المستحيلات» فمهما كانت المشاعر الي أحلها له» فلا بمكن أن 
أنسى لحظة واحدة الطريقة المهينة الي طردن بها من حياته. 


وأخيرًا: 
ألا رب ذي ظلم كمنت لحربه فأوقعه الققدور أي وقوع 
وما كان لي إلا سلاح تركع وأدعية لا قى بدروع 


وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركکوع 


اللهم أيقظ قلوبنا ونورها بنور الإيعان وثبت فيها حبتك وعبة 
أوليائك وعبادك الصالحين.. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسىئ 
وصفاتك العلى أن تطهر قلوبنا من الظلم وتبعدنا عن الظالينء 
سبکات ربا رة غا يضفو ن وساد على ال سبلن وال له 
EY‏ 
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